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  شريعة منظور الفيستنساخ الا
   هـ3/12/1423 – م 5/2/2003 –حلب 

  
  .حان الوقت الذي بدأ فيه الإنسان يخلق الإنسان : قالوا 

  .واالله   من المخلوقات خالقاً لشيء فلا يكون أحدٌا أن أمّ: ونقول 
  :تعالىقال 

  الرعد)16(أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَآَاءَ خَلَقُوا آَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ آُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
الى ،  فكل شيء في الكون هو من خلق االله تبارك و        ال        تع صفات والأفع ذوات وال الى خالق ال وهو سبحانه وتع

ول          الكونية ، هذه حقيقة اعتقادية قررها آتاب االله تعالى وسنة النبي صلى االله عليه وسلم ودلت عليها آل العق
  .السليمة 

  ..وبقي السؤال متعلقاً بالسلوك الإنساني الذي هو مناط التكليف 
ين                  فالإنسان هو المخلوق الذي آلَّ     ه وب ساني ، وبين سه الإن اء جن ين أبن ه وب فه االله تعالى  بضبط المعاملات بين

  .الكون بأسره 
  : قال تعالى 

نُ نُ  خَلِيفَةًوَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ      سَبِّحُ  قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْ
  البقرة )30(بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

  :وقال تعالى 
نَا   ا عَرَضْ ةَ إِنَّ سَانُ         الْأَمَانَ ا الْإِنْ ا وَحَمَلَهَ فَقْنَ مِنْهَ ا وَأَشْ أَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَ الِ فَ أَرْضِ وَالْجِبَ سَّمَاوَاتِ وَالْ ى ال   عَلَ

  الأحزاب)72(
ات ليكون هو                      والخلافة  فالأمانة هي    ل المخلوق ه آ د أن سخر ل ه بع سانَ في آون الى الإن هي استخلاف االله تع

  :مسخراً الله تعالى وحده 
  الجاثية)13( مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَوَسَخَّرَ لَكُمْ
  النحل)12( اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَوَسَخَّرَ لَكُمْ
 وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ  وَسَخَّرَ لَكُمْ)32(هَارَ الْأَنوَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ     وَسَخَّرَ لَكُمْ 

  ابراهيم)33(اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
  .فقد أدى الأمانة وقام بحق الخلافة فإذا أصاب هذا الإنسان في سلوآه وأحسن 

  .ة وإذا أخطأ هذا الإنسان في سلوآه وأساء فقد خان الأمانة ، وفرط بحقوق الخلاف
ولا يعني آون الإنسان خليفة مؤتمناً في الكون أنه يشارك االله تعالى في الخلق لأنه سبحانه المنفرد في الخلق                   

  : قال سبحانه - آما تقدم –
  رفاط)3(هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

ه ،                 لام علي دم الك ذي تق ساني من خلال            وطريق التكاثر الإنساني خاضع لذلك الضبط ال اثر الجنس الإن د يتك فق
سببها   ، ويُخلق   الإباحية الجنسية المطلقة     سان ب د ،                   ،   الإن الى بالتأآي ة هو االله تع ذه الحال ه في ه ذي يخلق وال

  .ف ، بل يكون خائناً لنفسه ولربه قوق الاستخلالكن الإنسان لا يكون محسناً في هذه الحالة ولا قائماً بح
ا مستفيداً من                            ود فيه شأ المول رة زواج وأسرة ين ساني في دائ اثر الإن  فشريعة االله تعالى أمرت أن يكون التك
رأة                اع الرجل والم تلط الأعراق باجتم تلاقح الأمزجة وتخ ة ، وت ة والبيئي روابطها النفسية والعاطفية والوراثي

ي  مل شيئاً مختلفاً عن الآخر ، ويخرج المولود متكاملاً،  وآل منهما يح   يبحث عن الأآمل بطريق الاآتساب البيئ
  .والعلمي 

  :، قال تعالى طريق التكاثر الإنساني بنص صريحالمطهرة حددتالربانية الشريعة هذه 
ى وَرَاءَ    )6(لَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ    إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَ     )5(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ    نْ ابْتَغَ فَمَ

  المؤمنون)7(ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ
ومِ      )29(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ    رُ مَلُ إِنَّهُمْ غَيْ انُهُمْ فَ ى    )30(ينَإِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَ نْ ابْتَغَ فَمَ
  المعارج)31(وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ

سانياً خارج الطريقين المحددين           زواج أو التسري   ( فمن ابتغى تكاثراً إن وم إلا    –الجواري  من  ال د الي م يع  ول
  .المعتدين من ابتغى خارج هذين الطريقين فهو من ) الطريق الأول بسبب انعدام وجود الجواري  

  :في موضع آخر ) ابتغى ( واالله سبحانه وتعالى يؤآد دلالة اللفظ 
  البقرة)187(مَا آَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَابْتَغُوا فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ 

  .أي ابتغوا الولد بالمباشرة التي رسمت الشريعة صورتها 
  .بشريعة االله تعالى معتدياً وهكذا يكون الإنسان الباحث عن الولد من غير الطريق المحدد له 

سانية            وحسب  الاستنساخ  ب  ما يعرف  إنه لا يرتكب محرماً صغيراً باللجوء إلى       ة في حق الإن ، بل يرتكب جريم
  .آلها 

  :قال تعالى 
ا    مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ آَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي       اسَ جَمِيعً لَ النَّ  الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَ

ي الأَرْضِ                                  كَ فِ دَ ذَلِ نْهُم بَعْ راً مِّ مَّ إِنَّ آَثِي اتِ ثُ لُنَا بِالبَيِّنَ اءتْهُمْ رُسُ دْ جَ ا  وَلَقَ اسَ جَمِيعً ا النَّ ا أَحْيَ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَ
   المائدة} 32{لَمُسْرِفُونَ 

   .يحرم الطفل من مفهوم الأبوين خ إن ما يعرف بالاستنسا
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   .يضيع نسبه بين أصول متعددةوبالهندسة الوراثية 
  . نفسياً ووراثياً صفاتٍ دخيلة تتناقض معها – إن بقي للأسرة مفهوم –ويُدخل على الأسرة 

  .ما يشبه في المستقبل المفرخة الحيوانيةويحول آرامة الإنسان وحرمته إلى 
  :ل وصدق االله العظيم إذ قا

  الأعراف)179(أُوْلَئِكَ آَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ
  
ذي        صورةُ أين من هذا الطفل الممسوخ      رم ال ل المك ول                 الطف ى ق ه في معن ة المناسبة ل تمت الهندسة الوراثي

  :النبي صلى االله عليه وسلم 
  ) ماجه وغيره رواه ابن( ) تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ( 

  )ببسم االله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا  ( وجود خليتيه من أبيه وأمه بتَدَأُيُثم 
  :فإذا تمم االله تعالى الحمل قيل فيه 

  آل  عمران}35{رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
شهدوا       سبيل خروجه إلى الدنيا عُوِّذَ باالله من آل شر             االله تعالى    فإذا يسر  اس لي ه ، ودعي الن ، وأُذِّنَ في أذني

  ) .العقيقة ( المخلوق المبارك الجديد المكرم من خلال سنة مائدة 
  .إن ما يعرف بالاستنساخ يشكل مسخاً إنسانياً فكرياً ونفسياً وخلقياً 

   :لى قال تعا
ةٍ       ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ    يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ آُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاآُمْ مِنْ تُرَابٍ              ضْغَةٍ مُخَلَّقَ نْ مُ مَّ مِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُ

نْ            وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِ          لَى أَجَلٍ مُسَمى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّآُمْ وَمِنْكُمْ مَ
ا     ا عَلَيْهَ إِذَا أَنزَلْنَ اءَ  يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَ  الْمَ

يجٍ        يْءٍ                  )5(اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ آُلِّ زَوْجٍ بَهِ لِّ شَ ى آُ هُ عَلَ وْتَى وَأَنَّ يِ الْمَ هُ يُحْ قُّ وَأَنَّ وَ الْحَ هَ هُ أَنَّ اللَّ كَ بِ ذَلِ
ي ا            )6(قَدِيرٌ ورِ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِ رِ           )7(لْقُبُ هِ بِغَيْ ي اللَّ ادِلُ فِ نْ يُجَ اسِ مَ نْ النَّ وَمِ

  الحج) 8(عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا آِتَابٍ مُنِيرٍ
  .وهكذا يُضيَّع الإنسان حينما لا يهتدي بهدي ربه 

ريم     رآن الك ي الق ة ف وم النطف ى أن مفه ه إل ا أن ننب ى أن علين ة  عل ي الخلي ل يعن وي ب وان المن ي الحي  لا يعن
ك     فالجنسية الذآرية ، والخلية الجنسية الأنثوية،        ه وسلم ذل كلاهما يسمى نطفة ، وقد بين النبي صلى االله علي

:  
ال         : فقد قال له يهودي        سان ق م يخلق الإن ا يهودي مِ      :يا محمد م ق مِ      نْ ي لٍّ يُخلَ ة الرجل ومِ      نْ آُ ة  نْ نطف  نطف

  )مسند أحمد ( المرأة 
سان      – آما يقولون    –نواة خلية بنطفة امرأة فرغت نواتها       فإذا استطاع الإنسان أن يجمع       اه أن الإن  فليس معن

  .الماء القليل جداً : لم يخلق من نطفة ، فالنطفة خلية ، والخلية نطفة ، والنطفة في اللغة 
  .لإنسان المرسوم لالشرعي  قد اعتدى بهذا السلوك لأنه تجاوز الطريق - آما قدمنا –لكنّ ذلك الإنسان 

  ألم يكونوا يدعون إلى تحديد النسل ؟: إننا نتساءل ونعجب ثم 
  لماذا يبحثون اليوم عن الطرق غير الشرعية للنسل ؟

ة        ! قد يجيب بعضهم نريد الأعضاء البشرية التي نستخدمها للناس في المعالجة           شريعة الرباني م إن ال ونقول له
سان ولا أجزاؤه وسيلة مستخدمة       آرمت حتى أعضاء الإنسان ، فلا يكرم إنسان بإهانة غيره ، و            لا يكون الإن

ساني                        صبغي الإن ذ وجوده في عدده  ال ه من ه حرمت رم ل الى     ) 46( مستهلكة لأنه آريم مك ال تع  في سورة     ق
  :سماها سورة الإنسان 

  الإنسان} 2{إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 
    :فيها تأي التي اجتمع ) 46 (  الصبغيوالنطفة الأمشاج هي ذات العدد

   )23(نطفة الأم  ) + 23( نطفة الأب 
ة الأمشاج     نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًافانظر إلى الخطاب الرباني      ره للنطف د ذآ يم     (  بع ة تنظ ى مقال وارجع إل

  ) .الإنجاب في هذا الموقع 
دد   فالا ن الع ة م ساخ انطلاق ة       ) 46( ستن ي الإباحي صل ف ا يح ي آم شرعي والأخلاق د ال اوز الح ع تج ن م لك

  .الجنسية التي تقدم الكلام عليها 
  :أما ما يتعلق بقوله تعالى 

دًا        إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ                لاَلاً بَعِي لَّ ضَ دْ ضَ إِن } 116{ فَقَ
دًا   يْطَانًا مَّرِي دْعُونَ إِلاَّ شَ ا وَإِن يَ هِ إِلاَّ إِنَاثً ن دُونِ دْعُونَ مِ صِيبًا  } 117{يَ ادِكَ نَ نْ عِبَ ذَنَّ مِ الَ لَأَتَّخِ هُ وَقَ هُ اللّ لَّعَنَ

هِ      رَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ    وَلآمُ وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ } 118{مَّفْرُوضًا   قَ اللّ رُنَّ خَلْ ذِ     فَلَيُغَيِّ ن يَتَّخِ  وَمَ
ا              الشَّيْطَانَ وَلِيا  سْرَانًا مُّبِينً سِرَ خُ دْ خَ هِ فَقَ رُ             }119{مِّن دُونِ اللّ شَّيْطَانُ إِلاَّ غُ دُهُمُ ال ا يَعِ يهِمْ وَمَ دُهُمْ وَيُمَنِّ ورًا يَعِ

  النساء }121{أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا  }120{
  .فسوف أفرد له مقالة خاصة إن شاء االله تعالى واالله تعالى ولي التوفيق والحمد الله رب العالمين 


